
اتفاقيــة جديــدة مــع الأســد.. كيــف تســعى
يا؟ يادة هيمنتها على سور إيران لز

, يوليو  | كتبه تمام أبو الخير

يــده تعقيــدًا، حيــث وقعــت إيــران والنظــام الســوري اتفاقيــةٌ جديــدة تضــاف إلى المشهــد الســوري وتز
يــة، وتأتي يــز التعــاون العســكري والأمــني وتطــوير أنظمــة الــدفاع الجويــة السور اتفاقيــة تهــدف إلى تعز
الاتفاقيـة الجديـدة بعـد بـدء الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تطبيقهـا لقـانون قيصر الـذي يفـرض عقوبـات

على النظام السوري وداعميه.

يا عشرات المرات من تعد هذه الاتفاقية إستراتيجية لإيران بعد أن استُهدفت قوات تابعة لها في سور
قبــل “إسرائيل”، وأشــارت المصــادر إلى أن رئيــس هيئــة الأركــان الإيــراني اللــواء محمد بــاقري بحــث خلال
تواجده بدمشق “أهمية خروج ما وصفها بالقوات الأجنبية غير القانونية، وضرورة التصدي للغارات
الإسرائيليـة”، مـن جهتـه أعـرب رئيـس النظـام السـوري بشـار الأسـد، عـن “ارتيـاحه لنتـائج اجتماعـات
الجــانبين الســوري والإيــراني وتوقيــع اتفاقيــة التعــاون العســكري والتقــني بين البلــدين والــتي تجســد

مستوى العلاقات الاستراتيجية”.

يـا، هـذه الاتفاقيـة تـأتي علـى الرغـم مـن الـدفع الـدولي المسـتمر باتجـاه إخـراج طهـران وقواتهـا مـن سور
وبالرغم من العقوبات المستمرة على النظامين الإيراني والسوري أيضًا، إلا أن طهران تظل مصرة على
يـا والحفـاظ علـى مصالحهـا السياسـية والاقتصاديـة، وذلـك بعـد أن خسرت الكثـير مـن البقـاء في سور
جنودها وقواتها وعتادها في المعارك التي ثبتت فيها حكم الأسد وأحكمت سيطرتها على دمشق إلى
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جانب موسكو.

اتفاقية مهمة لطهران
ــات المتحــدة ــة للولاي ــة مــع نظــام الأســد إيصــال رسال ــرام هــذه الاتفاقي تحــاول طهــران مــن خلال إب
الأمريكية بأنها ما زالت قادرة على توسيع نفوذها خا حدودها رغم كل العقوبات، كما أنها تحاول
يا، خاصةً أنها تعرضت لضربات كبيرة خسرت فيها عتادًا وجندًا على تقوية وجودها العسكري في سور
يــد طــائرات الاحتلال الإسرائيليــة الــتي تهــاجم بين الفينــة والأخــرى مواقــع تواجــد المليشيــات الشيعيــة

ية. التابعة لنظام خامنئي في مختلف المناطق السور

وفقًا للمعارض السوري أيمن عبد النور في أحد لقاءاته الصحفية، فإن الاتفاقية بين طهران ونظام
دمشــق تحمــل  رسائل، لعــل أولهــا يكــون تحــدٍ لــواشنطن وقــانون عقوباتهــا ضــد الأســد وحلفــاءه
(قانون قيصر)، أما الرسالة الثانية فهي لروسيا التي أظهرت في الآونة الأخيرة “تململاً تجاه سياسات
النظــام وعنــاده وهــو مــا ترجــم في مقــالات نشرتهــا وسائــل إعلام مقربــة مــن الكــرملين تنتقــد الأســد
والدائرة الضيقة المحيطة به”، كما يوجد تخوف إيراني من فتح موسكو لقنوات تواصل مع قوى في

المعارضة وشخصيات علوية في المهجر”.

الرسالة الثالثة يرى عبد النور أنها “موجهة لإسرائيل التي وسّعت نطاق استهدافها لقواعد إيرانية في
يا، وتريد طهران إيصال رسالة من خلال هذه الاتفاقية تفيد بأنها ستتمكن من السيطرة على سور

ية وتطويرها بما يمكنّها من الرد على الهجمات التي تتعرض لها”. الأنظمة الجوية السور

مــن جهتــه يقــول اللــواء المنشــق عــن جيــش النظــام محمد حــاج علــي إن إيــران تهــدف أيضــاً إلى طمأنــة
ــا، ويضيف حــاج علــي أن ي ميليشياتهــا والحاضنــة المؤيــدة للنظــام وللحليــف الإيــراني ببقائهــا في سور
“الهدف من تجديد اتفاقية الدفاع المشترك بين النظام وطهران وتطويرها، هو تمرير رسائل طمأنة
للقــوى المرتبطــة بــإيران والبيئــة الحاضنــة بعــدم تخلــي إيــران عنهــم، وأنهــا ســتقوم بكــل مــاهو ممكــن

لضمان بقائها، وهي الرسالة الموجهة لأعداء إيران ومنافسيها أيضاً”.

مواجهة موسكو
عودةً إلى الوراء، احتضنت مدينة القدس المحتلة في يونيو من العام الماضي، اجتماعًا روسيًا أمريكيًا
يـا وكيفيـة التعامـل معـه، وإثر الاجتمـاع كـانت تـل إسرائيليًـا، كـان محـوره الأبـرز الوجـود الإيـراني في سور
أبيب راضية عن اللقاء لشعورها بأن الأطراف الثلاث أجمعت على أن الهدف النهائي، طويل المدى،
يا، وبحسب ألون بن دافيد المحلل العسكري الإسرائيلي، هو ضرورة إخراج القوات الإيرانية من سور
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يا سوف يتحدد من خلال فإن الاجتماع أسفر عن اتفاق على ثلاثة أمور رئيسية، وهي: مستقبل سور
يا يتعلق يا لن تكون قاعدة لتهديد جاراتها، وآخرها أن استقرار سور تفاهمات أمريكية روسية، وسور

بإخراج القوات الإيرانية.

كــان حضــور روســيا لذلــك الاجتمــاع لافتًــا، حيــث قــال المراقبــون أنهــا أطلقــت العنــان للطــيران الحــربي
الإسرائيلي باستهداف القواعد الإيراني، وهو الأمر الذي كان ملاحظًا خلال السنة الماضية التي شهدت

يا على يد الطيران الإسرائيلي. ضربات شديدة خسرت خلالها طهران الكثير في سور

الكــاتب الســوري حســن النيفــي يقــول: “علــى الرغــم مــن النزعــة الروســية نحــو الهيمنــة المطلقــة علــى
يا، إلاّ أن بوتين ظل حريصاً على استمرار علاقة متوازنة مع إيران، قوامها المصالح المتبادلة، ذلك سور
أن الروس، وعلى الرغم من تفوّقهم العسكري الجوي وقدرتهم على حسم المواجهات المسلحة، إلاّ

أنهم يدركون – في الوقت ذاته – حاجتهم لميليشيات إيران التي تقاتل على الأرض”.

يضيــف النيفــي: “لعــلّ عضويــة العلاقــة بين نظــامي دمشــق وطهــران، إضافــة إلى المصالــح المشتركــة
الروسية الإيرانية، هي ما دفعت بوتين إلى إقناع إسرائيل بعدم جدوى السعي إلى إخراج إيران كلّياً
يا” وهنا يشير الكاتب النيفي إلى اجتماع يا، والإكتفاء بقوننة وضبط الوجود الإيراني في سور من سور
 يـا مسافـة القـدس المحتلـة، والذي وافقـت فيـه “إسرائيـل”على ألاّ يتجـاوز الوجـود الإيـراني في سور
كيلـومتراً مـن الحـدود الإسرائيليـة، ووفقًـا للنيفـي: “منـذ ذلـك اللقـاء أصـبحت مقاربـة المجتمـع الـدولي
كثر مما هي مقاربة ية مقاربة أمنية، تأخذ بعين الاعتبار أمن إسرائيل بالدرجة الأولى، أ للمسألة السور

سياسية”.

الاتفاقية الجديدة ليست الأولى، إلا أنها تبرز بتطوير الدفاعات الجوية التي تعمل روسيا على تحديثها
في الأصــل، إذ أنهــا زودت النظــام الســوري بمنظومــات الــدفاع الجــوي المتطــورة “S 400” وأصــبحت
يــر لمركــز جســور للــدراسات عــن ماهيــة العلاقــة يــة، وفي هــذا الصــدد يبحــث تقر تغطــي المنــاطق السور
يا، ويخلص التقرير إلى أن تلاقي وتنافر موسكو وطهران في دمشق برز بعدّة الروسية الإيرانية في سور

ملفات لعلّ أهمها: 

“التوافق على نقل غرفة العمليات المركزية للحرس الثوري الإيراني من مطار دمشق الدولي إلى كلية
المدفعية في منطقة الراموسة غرب حلب، وعدم ممانعة روسيا للنشاط الإيراني على الأراضي السورية

بشرط أن تحتفظ روسيا بقرار الحرب والسلم على الأراضي السورية”.

يـة أمـام الضربـات الإسرائيليـة بين ملـفٌ آخـر عـالق بين البلـدين ألا وهـو: “فتـح روسـيا للأجـواء السور
الحين والآخر، وذلك بهدف استخدام هذه الضربات كورقة ضغط روسية على إيران من أجل ضبط

يا وفق الرؤية الروسية، وإظهار نوع من التوازن بين اللاعبين الإقليميين”. تحركاتها في سور

ية حاليًا ملف مدينة درعا الذي يعتبر نقطة خلاف كبيرة بين روسيا وإيران، يبرز على الساحة السور
وبحسب مركز جسور فإن “المرونة الكبيرة التي منحتها روسيا للفيلق الخامس بقيادة أحمد العودة
يـة محسوبـة علـى إيـران، في الجنـوب السـوري، والـتي تصـل أحيانـاً إلى حـد مهاجمـة أذ محليـة سور
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وذلــك رغبــة مــن روســيا في الحفــاظ علــى تكتــل ســني يقــف ســدًا في وجــه التمــدد الإيــراني، كنــوع مــن
التطمينات لتل أبيب التي تتخوف من تعاظم النفوذ الإيراني في الجنوب”.

يشير مركز الدراسات أيضًا إلى أن “تلك الصدامات تبقى حتى اليوم محصورة بين الفاعلين المحليين
ولا تتطور إلى مواجهات بين القوات الإيرانية والروسية الرسمية، مما يتيح المجال لضبطها، خاصة أن
روسـيا لم تسـعَ لإخـراج الميليشيـات الإيرانيـة مـن الجنـوب بشكـل كامـل، بـل تعمـل علـى ضبـط نفوذهـا

فقط”.

في عــام  وقعــت طهــران ودمشــق  اتفاقيــة ومــذكرة تفــاهم، بمــا في ذلــك اتفاقيــة تعــاون
اقتصــادي “استراتيجــي طويلــة المــدى” لإعــادة تأهيــل مــوا طرطــوس واللاذقيــة بالإضافــة إلى بنــاء
محطــة طاقــة. وبعــد مــضي شهــر، وقّعــت دمشــق وموســكو سلســلة مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة،
والعلمية، والصناعية، بالإضافة إلى عقود أخرى مبرمة خلال سنة ، الأمر الذي يظهر تنافسًا

ية. قويًا بين موسكو وطهران بجميع مفاصل الدولة السور

يا عبر اتفاقيات تفرض هيمنتها على يز تواجدها في سور يبدو أن إيران تحاول السباق مع الزمن لتعز
المؤسسات السورية في شتى المجالات، وبذلك تضمن مقعدًا لا يمكن للمفاوضين الدوليين تجاوزه،
كما أن طهران لن تستغني عن دمشق كسوق كبير لتصريف بضاعتها، وتبقى التساؤلات حول مدى

ية بأيدٍ إيرانية. جدية ونجاعة الاتفاقية الأخيرة في تدعيم الدفاعات الجوية السور
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